
تذكر منظمــة الصحــة العالمیــة فــي تعریفھــا عن الصحــة الجنسیة عام 2006 التالــي:”... تتطلب الصحة الجنسیة
 نھجًــا إیجابیًــا مبنیًــا علــى الاحترام للنشــاط الجنســي والعلاقات الجنسیــة، وإمكانیة خوض تجارب جنسیــة ممتعة وآمنة أیضًا...“

عندما تقتصر المناقشــات على الجوانب الســلبیة للنشــاط الجنســي، فبالتالي تنعكس صورة ســلبیة على واقع الصحة الجنسیة كشــيء
.منفصل عن المتعة. وھذه الصورة الســلبیة المنعكســة تفصل بین مشــاعر الناس وطریقة تفكیرھم في الجنس

 یــعزز تشجیــع المناقشــات حول الرغبــة والمتعــة الجنسیــة والثقة فــي الحدیث على الجنس القائم بالتراضــي والمتعة تمكین الفرد
 .وثقتھ بنفســھ

تصویر شــارون ماكوتشیون على موقع أنسبلاش

 أنتم تعرّفونھــا بالصحــة الجنسیــة، ونحن نعرّفھــا علــى أنھا برامــج إیجابیة وشــاملة للجنس والصحة الجنسیة

المتعة كمقیاس للتوكیل والتمكین
فون أروشــي سینغ وآن فیلبوت

مــاذا نعنــي بالنھــج القــائم على المتعــة؟ وما یؤول إلیھ ھذا المصطلح؟

الحقوق الجنسیة: إعطاء الشباب صوتاً مسموعاً
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لا تزال المتعــة الجنسیــة عــاملاً محــفزاً مھماً للغایة، إن لم تكن العامل الرئیســي المحفز للســلوك الجنســي بحسب
، 2008(WAS)المنظمــة العالمیــة للصحة الجنسیة 

 ھنــاك الــعدید من التعریفــات للمتعــة الجنسیــة بحیث یتخطّــى قدر التعریفــات عدد الأشخاص في ھذا العــالم. یصعب جدا حصر معنى
.المتعــة الجنسیــة بتــعریف ثــابت فھي تختلف بــاختلاف الثقافة، وفي الكثیر من الاحیــان ترتبط بالعار

وغالبًــا مــا یكون لھــا أســاس ثقافي مختلف لدى كلٍّ منا؛
 .عــادةً مــا یُتّــھم الســاعي للمتعــة الجنسیــة بأنّھ مسببّ للمرض أو مســاھم في نشره بحسب (آن فیلبوت، أروشــي سینغ وآخرون 2017)

فــقد تمّ تثقیفنــا فــقط حول مــا یجب تجنّبــھ، مثل المرض أو الموت، بدلاً من الســعي وراء مــا یمكن أن نھدف ونصل إلیھ

 یُــعتبر فــھم ھذا التنوع أمر بالــغ الأھمیــة للبرامــج التــي تركّز علــى المتعــة. تمیل برامج الصحة الجنسیة إلى التركیز على تقدیم رســائل
 جنسیــة أكثر أمانًــا بــھدف الحد من ”المخــاطرة”، بــافتراض أن الأفراد یتخذون قرارات جنسیة “عقلانیة“ بنــاءً على الاعتبارات

 الصحیــة فــقط. ومــع ذلك، ھنــاك عوامل أخرى تؤثر علــى اتخاذ القرارات الجنسیــة، كالنوع الاجتماعي والثقافــة ومفاھیم الحمیمیة
الموثوقیة والرغبة و/أو 

بحسب (فیلبوت وكنیر2012)
 یعــامل قطــاع الصحــة العامــة مفــھوم الجنس بشكل عــام - أو النشــاط الجنســي بشكل خاص - على أنّھ إیلاج الــقضیب في المھبل لغرض

 .الإنجــاب، أو الــقضیب فــي الشرج أو الــفم، متجــاھلاً مجموعة واســعة من الأنشطة الأخرى التي یعتبرونھــا الناس جنسیة أو مُحفّزة

 لا ترتبط المتعــة الجنسیــة دائمًــا بالإثــارة أو بــالنشوة. علــى الرغم من أن الطُرق المتنوعــة التي یعرّف بھا النــاس المتعة الجنسیة لم
 یتم بحثھــا والتحدث عنھــا بشكل كافٍ، إلا أنــھ من الواضــح أن المفــاھیم الثقافیــة لــلجنس والمتعــة، لھا أثر ھــائل على برامج الصحة

 الجنسیــة الفعالــة. علــى الــعمل الوقائــي أن یفتــح حوارًا حول كیفیــة فــھم تنظیم المتعة الجنسیــة في الثقافــات المختلفة. ومن المھم النظر
في

  مفــاھیم المتعــة الجنسیــة إذا مــا أردنــا أن یكون لدینــا  برامج للصحة الجنسیــة تركز على المتعة



“The Pleasure Project” 
ذا بــلیجر بروجیكت" أو "مشروع المتعــة" ھو مبــادرة لبدء الــعمل من أجل الصحة الجنسیة"

 "الصورة: © "ذا بــلیجر بروجیكت" أو "مشروع المتعــة 



 منذ تأسیســھ عــام 2004، عمل "مشروع المتعــة" أو "ذا بــلیجر بروجیكت" علــى سد الــفجوة بین قطاعَي الصحة
 العامــة والجنس، بحیث ھدف الــى تضمین الاثــارة بــالجنس الآمن. "ذا بــلیجر بروجكت" أو "مشروع المتعة" ھو

 منظمــة عالمیــة تتصور عالمــاً یكون فیــھ الجنس مُرضیــاً وآمناً، وتتمثل مھمتھــا في ضمان أن ”الجنس الآمن والممتع
 جزء أساســي من برامــج الصحــة الجنسیــة“.  یعطــي  "مشروع المتعــة" أو"ذا بلیجر بروجیكت"  التدریبات

 والاستشــارات والبحوث والمنشورات لمستشــاري الصحة الجنسیة والمنظمات غیر الحكومیة وغیرھم ممّن یرغبون
 فــي اتبــاع نُھــج أكثر إیجابیــة تجــاه الجنس والمتعــة فــي عملھم. مجموعة أدواتنا التدریبیــة حول أسرار مزج المتعة مع

 الوقایــة متاحــة للاستخدام ومتوفرة علــى موقعنا الإلكتروني

 النھــج القــائم علــى أســاس المتعــة ھو ذاك الذي یحتــفل بالجنس، والجنســانیة، والمتعة، والرفاھیــة. فھذا النھج مُستمَد من
 كل مــا ورد أعلاه، لا سیّمــا مســاھمتھ بخــلق رؤیــة لــلجنس الممتع قائمــة على الحقوق الجنسیــة. ویركز ھذا النھج على

 المتعة الحسیــة، والنفسیة، والجسدیة
 لتمكین الأفراد من فھم أجســامھم، وإدراك أھمیة موافقة الشریكین على أي نشــاط جنســي، وامتلاك قدرة السیطرة على

.أجســامھم ورغباتھم المتعددة الأوجھ

 أھم الركائز التــي تشكّل الأھداف الرئیسیــة لبرنامــج أساســھ النھــج القــائم علــى المتعة ھي الأمــان، والرفاه، والمتعة، 
والرغبة، والسرور

 یــقیس ھذا النھــج التمكین والتوكیل والكفــاءة الذاتیــة من خلال تحدید مــا إذا كان الــفرد قد تم تمكینــھ من معرفة ما یریده
من نفســھ ومن الآخرین، فیمــا یتعــلق بحیاتھم الجنسیــة ورغباتھم ومتعتھم

 لــقد قمنــا أیضًــا ببنــاء بــعض الأدلة حول استخدام الرســائل القائمــة على المتعة لتعزیز ممارســة الجنس الآمن والوقایة من فیروس
 نــقص المناعــة البشریــة، ونتمیّز بــاعتراف عالمــي  لكوننــا ”الوكالــة“ التي ضمّنت المتعة في برامــج الصحة الجنسیة. یعمل "ذا

 بــلیجر بروجیكت" أو "مشروع المتعــة" حالیًــا مــع الجمعیــة العالمیــة للصحــة الجنسیة علــى إعلان حول المتعة والصحة الجنسیة
.الذي سیتم إطلاقــھ فــي أكتوبر 2019 فــي المؤتمر العالمي

 بــالنظر إلــى التاریــخ، ولاعتراف الــعدید من منظمــات الصحة الجنسیــة بأھمیة وضرورة وجود برامج إیجابیــة تجاه الجنس قائمة
.علــى المتعــة، قــام "ذا بــلیجر بروجیكت" أو "مشروع المتعــة" بتطویر تــعریف النھج القــائم على المتعة

 یذھب ھذا التــعریف إلــى أبــعد من النھــج الإیجابــي للجنس، والذي تم تعریفھ على أنھ ”ســلوك یحتفل بالنشــاط الجنســي كجزء من
 الحیــاة القــادر علــى تــعزیز الســعادة، وجــلب الطاقة والسرور. تســعى النُھــج الإیجابیة للجنس إلى تحــقیق التجارب المثالیة، بدلاً من

 الاكتفــاء بمنــع التجــارب الســلبیة وحسب. تــعترف في الوقت نفســھ النُھج الإیجابیة لــلجنس بالمخاطر المختلفــة المرتبطة بالحیاة
 الجنسیــة وتتصدى لھــا وتعالــج المخــاطر المرتبطــة بھــا، من دون ترسیــخ الخوف أو العار أو المحرمات المحیطة بالجنســانیة لدى

 الشبــاب (الاتحــاد الدولــي لتنظیم الأسرة 2016). فــي حین أن ھذا النھــج مــھم لبرامج الصحــة الجنسیة، یدعو "مشروع المتعة" أو
 ."ذا بــلیجر بروجیكت" إلــى تركیز الأھداف والغایــات الأكبر لــھذه البرامــج على المتعــة كمقیاس للقدرة والتمكین



 علــى الرغم من أن ھذا المجــال لا یزال غیر مدروس بالــقدر الكافــي، إلا أنّ الأدلــة الموجودة تخبرنــا أن إدراج المتعــة
 فــي برامــج الصحــة الجنسیــة یؤدي إلى ممارســة جنس أكثر أمانًا وكفاءةً وتمكینا للنســاء بحسب (سكوت شیلدون

ولوري وجونسون بلیر 2006)
 تســاھم البرامــج التــي تشمل قضایــا مثل المعاییر الجندریــة، والجوانب النفسیة والاجتماعیة للنشــاط والتوجھ والتعبیر

الجنسي
 والمتعــة الجنسیــة، والتوعیــة ضد الــعنف، والحقوق والمسؤولیات الفردیــة في تحــقیق الأھداف المتعلقة بالصحة

 الاجتماعیة والتنمیة ، والمعیشــة، والمســاواة بین الجنسین، والتحرّر، والتواصل، ورفاه المجتمع بحسب
(فانویسینبییك وآخرون 2016)

 تجمــع روابط متینــة بین المواضیــع المتعلقــة بالمتعة، والمســاواة بین الجنسین، وحــقوق المرأة، والصحة النفسیة
.والرفاھیــة بشكل عام

 ،نظرًا لأن المعاییر الجنسیة والجنســانیة الشــائعة عن المرأة تعتبرھا جاھلة ومھمشــة
 یصــعب وصول ھذه الأخیرة للمعلومــات المتعلقــة بــالجنس والنشــاط الجنســي والجنس الآمن. ففي الــعدید من الثقافات

والسیاقــات، تتــعرض النســاء لخطر الــعنف أو عواقب ســلبیة أخرى إذا ما نُظر إلیھا علــى أنھا ”تستمتع
 بــالجنس أكثر من اللازم"، لأن ذلك یشكّك فــي عذریتھــا وإخلاصھــا. إن التركیز علــى الجــھل والعذریــة على أنھما

 !الحــقوق، والمتعة، والمبــادرة الفعلیة

"الصورة: © "مشروع المتعــة" أو "ذا بــلیجر بروجیكت

 "أنثویــان" یزید من المخــاطر، فــھذا الأمر یبقــي النســاء غیر مطلعــات علــى صحتھنّ الجنسیة، وغالبــا ما یتفاقم ھذا بسبب
المعتــقدات الخاطئــة والخرافــات حول الجنس ، كإمكانیة علاج الرجال

.من فیروس نــقص المناعــة البشریــة عن طریق ممارســة الجنس مع عذراء
 عندما تقوم النســاء بالتحدث عن مشــاعر متعتھنّ الجنسیة، یتم تجاھلھنّ في بعض الأحیان لأن حدیث النســاء عن الجنس لا

 یتوافق مــع الصورة النمطیــة الســائدة فــي العــالم فــھو یرى المرأة كضحیة مھمشــة خاصة فیما یتعــلق بالجنس. ومن ناحیة أخرى،
 كلمــا كان النــاس أكثر إیجابیــة وتــقبّلاً لــلجنس (وحقــھم أو قدرتــھم على تجربة المتعــة الجنسیة)، كلما بدوا أكثر ثقةً في ممارســة
 الجنس الآمن. ھنــاك أدلــة علــى أن الســلوكیات المتعلقــة بــالجنس والحیاة الجنسیة تؤثر على الممارســات الجنسیــة وتجعلھا أكثر

نًا .أما

 كمــا ذكرنــا ســابقاً، ازداد فــي السنوات الأخیرة عدد المنظمــات والبرامــج والأفراد الذین تبنّون ھذه النُھج. وقد جمع "مشروع
 المتعــة" أو "ذا بــلیجر بروجیكت" ھذه الأمثلــة فــي ”خریطــة المتعــة“ على الإنترنت لتكون مورد للمتعــة یطبّقھ المجتمع. تحتوي

.ھذه الخریطــة علــى أمثلــة من جمیــع أنحاء العالم بما فــي ذلك الجنوب العالمي

إلــى جــانب تجمیــع الموارد المتعلقــة بالنُھــج القائمــة علــى المتعــة، یعمل "مشروع المتعة" أو "ذا بــلیجر بروجیكت" أیضًا على
 تطویر أداة قیــاس مدى جودة تنــفیذ ھذه النُھــج وتأثیرھــا والتوصیــات لتحسینھــا. تھدف ھذه الأداة إلى فــھم وتفكیك المقصود ببیئة

 ”إیجابیــة تجــاه النشــاط الجنســي” والدور الذي تلعبــھ “المتعة“والــعوامل السیاقیة التي تؤثر على ھذه المناقشــة؛ وكیفــة تعزیز النُھج
 القائمــة علــى المتعــة والنُھــج الإیجابیــة تجــاه الجنس. تتطلب الجھود المبذولة لاستخدام المتعة والرغبة كمحفزات لســلوك جنســي

 أكثر أمانًــا وكفــاءةً، فــھم عمیق للمتعــة الجنسیــة والرفاھیــة العامــة على أن تكون مصاغــة بطریقة تجعلھــا مفیدة في الأبحاث
.والبرامــج في مجموعة سیاقــات مختلفة

.سنتــعرّف لــلمزید عندمــا تبدأ المنظمــات في تنــفیذ مناھج عالیــة الجودة قائمة على المتعــة وتقیس مدى تأثیرھا

 تتمثل رؤیتنــا فــي عــالم تكون فیــھ برامج التثقیف الجنســي والصحة الجنسیــة الشــاملة للمتعة ھي القاعدة المــعترف بھا كالأفضل
تطبیقًــا وفعالیةً



 علــى الرغم من أن ھذا المجــال لا یزال غیر مدروس بالــقدر الكافــي، إلا أنّ الأدلــة الموجودة تخبرنــا أن إدراج المتعــة
 فــي برامــج الصحــة الجنسیــة یؤدي إلى ممارســة جنس أكثر أمانًا وكفاءةً وتمكینا للنســاء بحسب (سكوت شیلدون

ولوري وجونسون بلیر 2006)
 تســاھم البرامــج التــي تشمل قضایــا مثل المعاییر الجندریــة، والجوانب النفسیة والاجتماعیة للنشــاط والتوجھ والتعبیر

الجنسي
 والمتعــة الجنسیــة، والتوعیــة ضد الــعنف، والحقوق والمسؤولیات الفردیــة في تحــقیق الأھداف المتعلقة بالصحة

 الاجتماعیة والتنمیة ، والمعیشــة، والمســاواة بین الجنسین، والتحرّر، والتواصل، ورفاه المجتمع بحسب
(فانویسینبییك وآخرون 2016)

 تجمــع روابط متینــة بین المواضیــع المتعلقــة بالمتعة، والمســاواة بین الجنسین، وحــقوق المرأة، والصحة النفسیة
.والرفاھیــة بشكل عام

 ،نظرًا لأن المعاییر الجنسیة والجنســانیة الشــائعة عن المرأة تعتبرھا جاھلة ومھمشــة
 یصــعب وصول ھذه الأخیرة للمعلومــات المتعلقــة بــالجنس والنشــاط الجنســي والجنس الآمن. ففي الــعدید من الثقافات

والسیاقــات، تتــعرض النســاء لخطر الــعنف أو عواقب ســلبیة أخرى إذا ما نُظر إلیھا علــى أنھا ”تستمتع
 بــالجنس أكثر من اللازم"، لأن ذلك یشكّك فــي عذریتھــا وإخلاصھــا. إن التركیز علــى الجــھل والعذریــة على أنھما

 "أنثویــان" یزید من المخــاطر، فــھذا الأمر یبقــي النســاء غیر مطلعــات علــى صحتھنّ الجنسیة، وغالبــا ما یتفاقم ھذا بسبب
المعتــقدات الخاطئــة والخرافــات حول الجنس ، كإمكانیة علاج الرجال

.من فیروس نــقص المناعــة البشریــة عن طریق ممارســة الجنس مع عذراء
 عندما تقوم النســاء بالتحدث عن مشــاعر متعتھنّ الجنسیة، یتم تجاھلھنّ في بعض الأحیان لأن حدیث النســاء عن الجنس لا

 یتوافق مــع الصورة النمطیــة الســائدة فــي العــالم فــھو یرى المرأة كضحیة مھمشــة خاصة فیما یتعــلق بالجنس. ومن ناحیة أخرى،
 كلمــا كان النــاس أكثر إیجابیــة وتــقبّلاً لــلجنس (وحقــھم أو قدرتــھم على تجربة المتعــة الجنسیة)، كلما بدوا أكثر ثقةً في ممارســة
 الجنس الآمن. ھنــاك أدلــة علــى أن الســلوكیات المتعلقــة بــالجنس والحیاة الجنسیة تؤثر على الممارســات الجنسیــة وتجعلھا أكثر

نًا .أما

 كمــا ذكرنــا ســابقاً، ازداد فــي السنوات الأخیرة عدد المنظمــات والبرامــج والأفراد الذین تبنّون ھذه النُھج. وقد جمع "مشروع
 المتعــة" أو "ذا بــلیجر بروجیكت" ھذه الأمثلــة فــي ”خریطــة المتعــة“ على الإنترنت لتكون مورد للمتعــة یطبّقھ المجتمع. تحتوي

.ھذه الخریطــة علــى أمثلــة من جمیــع أنحاء العالم بما فــي ذلك الجنوب العالمي

إلــى جــانب تجمیــع الموارد المتعلقــة بالنُھــج القائمــة علــى المتعــة، یعمل "مشروع المتعة" أو "ذا بــلیجر بروجیكت" أیضًا على
 تطویر أداة قیــاس مدى جودة تنــفیذ ھذه النُھــج وتأثیرھــا والتوصیــات لتحسینھــا. تھدف ھذه الأداة إلى فــھم وتفكیك المقصود ببیئة

 ”إیجابیــة تجــاه النشــاط الجنســي” والدور الذي تلعبــھ “المتعة“والــعوامل السیاقیة التي تؤثر على ھذه المناقشــة؛ وكیفــة تعزیز النُھج
 القائمــة علــى المتعــة والنُھــج الإیجابیــة تجــاه الجنس. تتطلب الجھود المبذولة لاستخدام المتعة والرغبة كمحفزات لســلوك جنســي
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 :المراجع



 أروشــي سینــغ ھــي مدافعــة عن الحــقوق الجنسیة وتــعمل كداعیة للمتعة فــي "ذا بلیجر بروجكت" أو "مشروع المتعة"
 منذ أكثر من عشر سنوات. وھي تقدم الاستشــارات الفنیة حول النشــاط الجنســي للمراھقین والشباب. كما وتقدم
 استشــارات تُعنــى بــالنوع الاجتماعــي والحقوق، والنُھــج الإیجابیة الجنسیــة القائمة على المتعــة في مجال الصحة

.الجنسیــة فــي منطقة آسیــا والمحیط الھادئ وشرق وجنوب أفریقیا
البرید الإلكتروني 

 آن فیــلبوت ھــي خبیرة فــي مجــال الصحة العامة وداعیــة للمتعة و محاربــة ومناھضة في
 سبیل الوقایــة من فیروس نــقص المناعــة البشریــة. أسّست ”مشروع المتعة“ أو "ذا بلیجر

 بروجیكت" فــي عــام 2004، بــعد أن شــعرت بالإحباط من الاجتماعــات التي لا تنتھي
 حول فیروس نــقص المناعــة البشریــة حیث لم یتحدث أحد عن دوافع الناس لممارســة

.الجنس
البرید الإلكتروني 




